
 تونــس – تنـــدرج تحـــركات الولايات 
المتحـــدة فـــي منطقـــة المغـــرب العربي 
والتي توجت بتوقيع اتفاقيات عسكرية 
مدتها عشر سنوات مع تونس والجزائر 
والمغـــرب، ضمـــن اســـتراتيجية طويلة 
المـــدى لدعـــم تطوير وتحديـــث القدرات 
الدفاعيـــة للـــدول الثـــلاث فـــي الظاهر، 
إلا أنهـــا ترتكز على أمـــور أخرى تتعلق 
وأمـــن  أفريقيـــا  قـــارة  فـــي  بالإرهـــاب 

المتوسط.
ولئـــن جـــاءت هـــذه الخطـــوة تحت 
أنظـــار الفرنســـيين الذين لطالمـــا كانوا 
ينظـــرون إلـــى دول المنطقـــة علـــى أنها 
تخـــرج  لا  أنهـــا  إلا  نفوذهـــم،  منطقـــة 
مـــن ســـياق الاهتمـــام الأميركـــي، الذي 
ظل منـــذ ســـنوات هاجســـا لـــلإدارات 
الأميركيـــة المتعاقبـــة وظهر مـــع مطلع 
الألفيـــة الحاليـــة، ليتجســـد فعليا بعد 

أحداث 11 سبتمبر.
ومـــع أن تونس والمغـــرب، الدولتان 
اللتان تعدان حليفين تقليديين للولايات 
بعلاقـــات  تتمتعـــان  كانتـــا  المتحـــدة، 
وثيقة مع واشـــنطن خاصـــة مع ناحية 
التعـــاون العســـكري، كان اللافـــت هـــو 
التقـــارب الأميركـــي مع الجزائـــر، إذ أن 
إســـبر يعتبـــر أول وزير دفـــاع أميركي  
يزور الجزائـــر الحليفة الاســـتراتيجية 
لـــكل من روســـيا والصين، منـــذ دونالد 
رامســـفيلد، الـــذي زارها قبـــل 14 عاما، 
والهـــدف كما قـــال بيـــان وزارة الدفاع 
العلاقـــات  ”توســـيع  هـــو  الجزائريـــة 
العســـكرية بين البلديـــن وتعزيز الدور 
الريادي الثابت للجزائر في مجال الأمن 

الإقليمي“.
وتتضمـــن الاتفاقيـــات العســـكرية، 
مهمـــة  البنتاغـــون  اعتبرهـــا  التـــي 
الأمـــن  لتعزيـــز  المنطقـــة  فـــي  للغايـــة 
فـــي  وكذلـــك  الإقليمـــي  والاســـتقرار 
مواجهـــة تهديـــد الجماعـــات الجهادية 
المســـلحة، تطوير الصناعات العسكرية 
والدفاعية، والرفع مـــن جاهزية القوات 
المســـلحة وتطويـــر قدراتهـــا لمواجهـــة 
التهديـــدات والتحديـــات الأمنيـــة لغاية 

العام 2030.
وهـــذا الأمر ربما يخلق توترا جديدا 
مع فرنســـا، التـــي تعتبر أنهـــا الوصية 
على المنطقة بحكم النظرة الاســـتعمارية 
التي لا تزال متجذرة، وأنه لا أحد يمكنه 

التغول هناك مهما كانت الأســـباب، وقد 
يمتد إلى روســـيا، التي تبيـــع للجزائر 
أكثر مـــن 90 فـــي المئة مـــن التجهيزات 

العسكرية لجيشها.

رؤية استراتيجية

تــــرى الولايــــات المتحــــدة أن التوقيت 
مناســــب حتى تعــــزز علاقاتهــــا وتقاربها 
العســــكري مع دول المنطقــــة وذلك بالنظر 
إلى طبيعة الظــــروف الراهنة والتحالفات 
التي تتشــــكل بين الفينة والأخــــرى، لكنه 
ليــــس الســــبب الوحيــــد علــــى مــــا يبدو، 
فالتهديدات الإرهابيــــة القادمة من منطقة 
الســــاحل والصحــــراء وكذلــــك ليبيــــا قد 
تبــــدو دافعا قويا لرســــم معالم شــــراكات 

استراتيجية أوضح.
ويتأكد هذا المسار حينما استبق قائد 
القيادة العســــكرية الأميركيــــة في أفريقيا 
(أفريكــــوم) الجنرال ســــتيفن تاونســــند، 
زيارة إســــبر إلى الجزائر، والتي تؤشــــر 
على تحول كبير في استراتيجية الولايات 
المتحدة إلى أكبر دولــــة في المنطقة، لأنها 
تعــــد طرفا مهما في المعادلــــة كون تونس 
والمغرب على علاقة وطيدة مع الأميركيين 

منذ زمن.
والمغرب الــــذي وقع الجمعــــة اتفاقية 
لتعزيز التعاون العسكري لمدة 10 سنوات، 
بحســــب ما أعلنــــه الوزير المكلــــف بإدارة 
الدفــــاع الوطني عبداللطيــــف لوديي، بات 
شريكا اســــتراتيجيا تعول عليه الولايات 
المتحــــدة فــــي كثير مــــن الملفــــات الأمنية 
والاســــتخباراتية، وهو يفتح باب تعاون 

أكبر في ملفات أخرى لا تقل أهمية.
وكدليل على ذلك ما أشــــار إليه إســــبر 
حينمــــا قــــال في مؤتمــــر صحافــــي عقب 
اجتماعه مه لوديي إن ”الاتفاقية ســــتفتح 
أبــــواب التعــــاون الثلاثــــي بــــين المغــــرب 
والولايــــات المتحــــدة والــــدول الأفريقية“، 
في إشــــارة واضحة إلى مناورات ”الأسد 
الأفريقي“، التــــي انطلقت في 2007، بهدف 
تطوير المهارات الميدانية والقتالية للقوات 

المشاركة.
أمــــا تونــــس، التــــي تعتبــــر النموذج 
الوحيد في منطقة مضطربة، اســــتطاعت 
أن تلعب على حبــــل التوازنات في العديد 
مــــن الملفــــات، ويبــــدو أن اتفاقيــــة كهــــذه 
ستساعدها على تنفيذ خططها على أكمل 
وجه والوقوف أمام كل التهديدات خاصة 
وأن الجيــــش يحتاج إلــــى تحديث معداته 
وعدم الاكتفاء بالمساعدات رغم الأزمة التي 

يعيشها.

وما يعــــزز هذا المنحى مــــا أكده وزير 
الدفــــاع التونســــي إبراهيــــم البرتاجــــي 
حينمــــا قــــال خــــلال مؤتمــــر صحافي إن 
”الولايــــات المتحدة تعتبر شــــريكا متميزا 
لبلادنا وتجمع البلدين الصديقين علاقات 
تاريخيــــة وطيدة“ خاصة وأن بلده بوضع 
حليف أساسي للولايات المتحدة من خارج 
حلف شــــمال الأطلســــي (ناتو) منذ 2015، 
ويمنحهــــا هــــذا الامتياز الحصــــول على 
تدريبات عســــكرية وقروض لشراء معدات 

للبحث والتطوير وشحنات دفاعية.
ولطالمــــا أكــــدت واشــــنطن التزامهــــا 
القــــدرات  لدعــــم  تونــــس  بمســــاعدة 
في  للجيش  والعملياتية  الاســــتخباراتية 
مجــــالات أمن الحــــدود ومكافحة الإرهاب، 
فضلا عــــن تقــــديم كل ما يلزم فــــي مجال 
تكثيــــف التدريبات المشــــتركة، إضافة إلى 
توفيــــر المســــاعدة الفنيــــة والتجهيــــزات 
والمعــــدات المتلائمــــة مع التهديــــدات غير 

التقليدية التي تشهدها المنطقة.

مصالح قديمة

لقـــد شـــكل المغـــرب العربـــي أهمية 
اســـتراتيجية من المنظور الأميركي منذ 
الحـــرب البـــاردة وقد تمـــت ترجمة ذلك 
على عدة أصعدة دبلوماســـيا وعسكريا، 
إذ شـــهدت المنطقة مشـــاريع اقتصادية 
مهمـــة كمـــا تعـــددت الزيـــارات عاليـــة 
المستوى للمسؤولين الأميركيين للبلدان 

المغاربية.

وتعتبر الولايات المتحدة دول المغرب 
العربي ”ملحقة بالمشرق العربي“، وذلك 
استنادا لنظرية وزير الخارجية الأسبق 
هنري كيسنجر، من خلال مبادرته حول 
نشـــر الديمقراطية في الشـــرق الأوسط، 
فهي لا تســـتثني أي بلـــد عربي من هذا 
الخطاب الـــذي انطلق مع إدارة الرئيس 

بوش الابن.
وتعتقد الولايات المتحدة أنه لا يجب 
فك الارتباط بين المنطقتين (دول المشـــرق 
فـــي  العربـــي)  المغـــرب  ودول  العربـــي 
سياســـاتها الخارجية للمنطقة العربية، 
خاصة للاعتبارات الاســـتراتيجية، وقد 
ترجم هذا التصور في مشـــروعها الذي 
تحول اسمه من الشـــرق الأوسط الكبير 
إلى الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 

الموسع.
وهذا التحول في السياسة الأميركية 
حلفائهـــا  لإرضـــاء  تأكيـــد  بـــكل  جـــاء 
ذات  فرنســـا،  وخاصـــة  الأوروبيـــين، 
النفـــوذ التقليـــدي العميق فـــي المنطقة 
الأوروبيـــين  دعـــم  لضمـــان  المغاربيـــة 
أوســـطية  الشـــرق  لاســـتراتيجيتها 
الجديدة. ولكن التقارب الجديد ســـيثير 
حفيظـــة الفرنســـيين بما لا يـــدع مجالا 

للشك.
تاريخيا، كان المغـــرب العربي يعتبر 
كمنطقة هامشية في السياسة الخارجية 
الأميركية، غير أنه منذ منتصف تسعينات 
القرن الماضي، وتحديدا في 1998، عرفت 
واشـــنطن تحولا تجـــاه المنطقـــة، حيث 

مبدأ احتـــرام خرائط النفـــوذ وذلك كان 
نتيجة لاعتبارات اقتصادية استراتيجية 
فـــي البدايـــة تتعلـــق بدخول الأســـواق 
المغاربية والاســـتثمار فـــي قطاع الطاقة 
والانتشـــار  الفرنســـي  النفوذ  ومزاحمة 

الصيني.
ولكــــن بعد أحداث 11 ســــبتمبر 2001، 
ظهــــر بعــــد جديــــد للسياســــة الخارجية 
الأميركيــــة في المنطقــــة المغاربيــــة، وهو 
البعد الأمني، فقد صارت مكافحة الإرهاب 
محور هذه السياسة لتنتقل إلى تنفيذها 
علــــى أرض الواقع تدريجيا، وتجســــدت 
في عهد الرئيس الســــابق بــــاراك أوباما 
الذي وقع وثيقة يوم 12 أغســــطس 2010، 
مــــن أجل قلــــب أنظمة الحكم آنــــذاك وما 
اصطلــــح عليه ”الربيــــع العربي“ ومن ثم 
المجــــيء بأنظمة على طريقة حزب العدالة 

والتنمية التركي.
ويمكن تفســــير هذا التحــــول بعاملين 
إدارة  وصــــول  هــــو  الأول  أساســــيين، 
ديمقراطيــــة للبيت الأبيض تحت رئاســــة 
بيل كلينتــــون والمعروف أن الديمقراطيين 
أكثر ميــــلا للاقتصاد والتجارة منهما إلى 

القضايا الاستراتيجية الكبرى.
فيتمحــــور  الثانــــي  المعطــــى  أمــــا 
حــــول أن الأنظمــــة الحاكمــــة فــــي المغرب 
العربــــي رحبت كثيــــراً بالتوجه الأميركي 
علــــى  القائــــم  المنطقــــة  تجــــاه  الجديــــد 
الشــــراكة. فقــــد كانــــت تبحث عن شــــريك 
اســــتراتيجي بحجــــم الولايــــات المتحدة، 
لمســــاعدتها في الكثير مــــن الملفات خاصة 

دعمهــــا للانضمــــام إلى منظمــــة التجارة 
العالمية.

وقد اعتبـــرت الأنظمـــة الحاكمة في 
المنطقـــة في تلـــك الفترة، ما عـــدا ليبيا 
لوجـــود مشـــاكل مع الولايـــات المتحدة، 
أن الشـــريك الأميركـــي يمكـــن أن يكون 
موازناً، فـــي إطار تنويعهـــا لخياراتها 
لا  حتى  والجيوسياسية،  الاستراتيجية 
تستمر في كونها مجالاً مـحجوزاً خاصاً 
للاتحـــاد الأوروبي وفرنســـا على وجه 

التحديد.

وفضلا عن ذلك، فإن المساعدات المالية 
التــــي تذهــــب للتنمية كانــــت دول المغرب 
العربي فــــي حاجــــة إليها، والتــــي كانت 
موعــــودة مــــن طــــرف الإدارات الأميركية 
بوعــــود ســــخية حتى تتمكــــن من تحقيق 
الاســــتقرار علــــى النحــــو الذي تــــراه في 

مصالحها.
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التحديات الأمنية تفرض تعزيز القدرات الدفاعية للمغرب العربي

الإدارة الأميركية تريد فرض واقع عسكري جديد في المنطقة لمواجهة الإرهاب والتوترات القائمة
ــــــي قام بها وزير الدفــــــاع الأميركي مارك  ينظــــــر المتابعــــــون إلى الزيارة الت
إســــــبر إلى كل من تونس والجزائر والمغرب الأســــــبوع الجاري، على أنها 
إعادة توثيق للعلاقات العســــــكرية بين بلدان المنطقة باعتماد ”الدبلوماسية 
ــــــرات الطارئة على أجندة الأحــــــداث في أفريقيا  ــــــة“، في ظل المتغي الدفاعي
ولاســــــيما مكافحة الإرهاب والتحديات الأمنية في البحر المتوسط، إلا أنها 
ــــــين القوى الكبرى كون المغــــــرب العربي يعتبر  قــــــد تخترق خرائط النفوذ ب

مجالا محـجوزا للنفوذ الفرنسي.

 لاهــاي (هولنــدا) – تحولــــت منظمــــة 
حظر الأسلحة الكيميائية خلال السنوات 
للنــــزاع  ســــاحة  إلــــى  الأخيــــرة  الثــــلاث 
الدبلوماسي بشأن سوريا بعدما عارضت 
روســــيا في 2017 قرارا لمــــد فترة عمل آلية 
التحقيــــق المشــــتركة بــــين الأمم المتحــــدة 
والمنظمــــة، والتــــي خلصــــت في سلســــلة 
تقارير إلى أن الجيش الســــوري استخدم 
غــــاز الأعصــــاب الســــارين وغــــاز الكلور 

كسلاح لقتل المدنيين.

والمنظمة التي يوجد مقرها في لاهاي 
بهولنــــدا، عدد أعضائها هــــو 192، تغطي 
مــــا نســــبته 98 في المئة من ســــكان العالم 
ولا تــــزال أربع دول خــــارج المنظمة، وهي 

أنغولا وكوريا الشــــمالية ومصر وجنوب 
الســــودان، فيمــــا وقعــــت اثنتــــان اتفاقية 
دون   1993 عــــام  الكيميائيــــة  الأســــلحة 
التصديق عليها وهما إســــرائيل وبورما، 
لكنهــــا تواجه على مــــا يبــــدو العديد من 
العراقيل جعلــــت البعض يرى أنها لم تقم 

بالدور المطلوب منها.
ويتــــم تمويــــل المنظمــــة، عبــــر الدول 
الأعضــــاء، وتقــــدر ميزانيتهــــا الســــنوية 
بحوالــــي 70 مليــــون دولار ويقــــع علــــى 
عاتقها تنفيذ أهــــداف الاتفاقية، والمتمثلة 
في القضاء على الأســــلحة الكيميائية في 
جميع أنحــــاء العالم. ولكن هل التمويلات 
كافيــــة حتــــى تعمل وفق أســــاس صحيح 
ركيزته الأساســــية الحياد حتى تقف على 
الخروقات التي يتم تســــجيلها في العالم 

خلال الأعمال الحربية.
لقد خلصــــت المنظمة، التي تأسســــت 
للإشراف على اتفاقية الأسلحة الكيميائية 
لعــــام 1997، في تقرير نشــــرته فــــي أبريل 
2017 إلــــى أن طائرات هليكوبتر ســــورية 
ألقــــت قنابل تحتــــوي على الكلور الســــام 
وغاز السارين على قرية في محافظة حماة 
فــــي مارس من نفس العــــام، ولكنها اليوم 
تقــــول في أحدث تقاريرهــــا إنها لم تتمكن 
من إثبات ما إذا جرى اســــتخدام أســــلحة 
كيميائية في هجوم على حلب تقول دمشق 
إن ”جماعات معارضة“ شــــنّته في نوفمبر 

.2018

التســــاؤل  تســــتدعي  المفارقات  وهذه 
حــــول دور المنظمــــة، وهل أنهــــا باتت بلا 
صلاحيات بالفعل رغم طــــرد أربعة روس 
اتهمتهم الســــلطات الهولندية في أكتوبر 
2018 بمحاولة اختــــراق نظام كمبيوترات 
إلكترونية  معــــدات  باســــتخدام  المنظمــــة 

كانــــت مخبأة فــــي ســــيارة مركونة خارج 
فندق قريب.

تصنيع  المنظمـــة  اتفاقيـــة  وتحظـــر 
وتخزينهـــا  الكيمائيـــة  الأســـلحة 
واســـتخدامها كما أنها تمنـــع الموقعين 
علـــى الاتفاقية من مســـاعدة بلـــد ثالث 

على المشاركة في صنع أو استخدام هذه 
الأســـلحة، ولكن روسيا لطالما تريد خرق 
الاتفاقيات المبرمة لدعم مصالح حلفائها 

وبينهم نظام بشار الأسد.
ولقـــد احتـــدت المواجهة بـــين الدول 
المنظمة  صلاحيـــات  لتوســـيع  الرافضة 
والـــدول الداعمة فـــي اجتماعات لاهاي 
قبل عامين خاصة أن روســـيا التي تقود 
حملـــة الرفـــض فقـــد كانت تخشـــى أي 
تطور في ســـياق قضايا تســـميم العميل 
وكذلـــك  ســـكريبال  الروســـي  الســـابق 
تتخوف من مســـألة الهجـــوم الكيميائي 
المزعـــوم فـــي دومـــا وغيرها مـــن المدن 

السورية.
ولكـــن ربما يقلقها أيضا اعتزام قادة 
دول الاتحاد الأوروبي التشـــاور بشـــأن 
واقعة تسميم المعارض الروسي أليكسي 
نافالنـــي خـــلال قمتهـــم المقبلـــة المقررة 
منتصـــف هـــذا الشـــهر. ومـــن المحتمل 
التوصل في ذلك الحين لرد فعل مشـــترك 
بين الـــدول الأعضاء في الاتحـــاد البالغ 

عددها 27 دولة ضد موسكو.
وبينما تصطدم روسيا أيضا في هذه 
القضايـــا بتهديدات الولايـــات المتحدة، 
بفرض المزيد من العقوبات على موسكو 
على خلفية تسميم سكريبال وربما تقوم 
بفرض المزيد في حالة ثبت تورط موسكو 
في تســـميم نافالني، تشير دول أوروبية 
إلى أن الحادث تم باستخدام نوفيتشوك 

وهو غاز أعصاب تم تطويره في الحقبة 
السوفييتية.

وذكرت المنظمة فــــي تقريرها الحديث 
حــــول المزاعــــم الســــورية أن المعلومــــات 
الــــواردة والتــــي تم تحليلهــــا، وخلاصة 
المقابــــلات ونتائج التحاليــــل المخبرية لم 
تســــمح لبعثــــة تقصــــي الحقائــــق (فريق 
التحقيــــق) إثبات ما إذا اســــتخدمت مواد 
كيميائية أم لا فــــي الواقعة، التي حصلت 

في 24 نوفمبر 2018.
وتشــــير المنظمة في تقريرهــــا إلى أن 
العــــوارض التي ظهــــرت علــــى الضحايا 
المفترضين يمكن أن تكون نتيجة التعرّض 
لمادة غيــــر متفجرة ســــبّبت تهيّجا خفيفا 
أو متوســــطا فــــي الجهاز التنفســــي وأن 
الشهادات لم تســــمح إثبات مصدر المادة، 
والشظايا المعدنية التي أبرزتها الحكومة 
الســــورية ”لــــم تســــمح بإقامــــة رابط مع 

الواقعة“.
مقاتلــــي  مــــن  واســــع  تحالــــف  وكان 
الفصائــــل المعارضــــة قــــد نفــــى أي تورّط 
فــــي هجــــوم على حلــــب قالت الســــلطات 
السورية وحليفتها روسيا إن مادة الكلور 
استخدمت فيه، وقد جاء ذلك بينما اتهمت 
واشنطن كلاّ من دمشق وموسكو بالسعي 
إلــــى ”نســــف“ وقف إطــــلاق النــــار الهش 
فــــي محافظة إدلــــب الخاضعة لســــيطرة 
الفصائــــل المعارضة عبر الترويج لفرضية 

هجوم كيميائي.

هل باتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هيكلا بلا صلاحيات

تطوير الجيوش ضرورة تفرضها التحولات الجيوسياسية المتسارعة

الاتفاقيات ستفتح 

أبواب التعاون الثلاثي 

ومع الدول الإفريقية

مارك إسبر

الولايات المتحدة شريك 

متميز وتجمعنا علاقات 

تاريخية وطيدة

إبراهيم البرتاجي 

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

منظمة حظر الأسلحة

[ تأسست عام 1997
[ 190 عدد أعضائها

[ دول لا تنتمي إليها وهي أنغولا  
   وكوريا الشمالية ومصر وجنوب 

   السودان

[ 70 مليون دولار ميزانيتها 
    السنوية

[ حصلت على جائزة نوبل في 2013
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